
السـيادة الإسرائيليـة علـى الأقصى.. أوهـام
بينيت للخروج من أزماته

, مايو  | كتبه فريق التحرير

“إذا حصلنا يومًا على القدس، وكنت لا أزال حيًا وقادرًا على القيام بأي شيء فسوف أزيل كل شيء
ليس مقدسًا فيها لدى اليهود، وسوف أحرق الآثار التي مرت عليها قرون”، بهذه الجمل القصيرة
كشف زعيم الصهيونية ومؤسسها الأول تيودور هرتزل، ملامح السياسات الإسرائيلية الممنهجة تجاه

مدينة القدس والمسجد الأقصى والنوايا الحقيقية لدولة الاحتلال إزاء المدينة المقدسة.

فرضــت كلمــات هرتــزل نفســها علــى الأســماع مجــددًا في أعقــاب التصريحــات الــتي أدلى بهــا رئيــس
الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، التي قال فيها: “جميع القرارات المتعلقة بالمسجد الأقصى ومدينة
القدس سيتم اتخاذها من قبل إسرائيل” التي اعتبرها “صاحبة السيادة على المدينة بغض النظر
عن أي اعتبارات خارجية”، وذلك خلال كلمة له بمستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة أمس الأحد

. مايو/أيار 

ورغــم الســياسة الإسرائيليــة المنظمــة تجــاه القــدس منــذ احتلالهــا عــام ، الــتي تهــدف إلى فــرض
السـيادة الإسرائيليـة علـى مقـدسات المسـلمين كـأمر واقـع مـن خلال خطـط وإستراتيجيـات ممنهجـة،
فإن تصريحات بينيت أحدثت حالة من الارتباك لدى الشا الفلسطيني والأردني على حد سواء،
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كونها تأتي في وقت يشهد فيه المسجد الأقصى ومحيطه، توترات متصاعدة منذ بداية أبريل/نيسان
الماضي، جراء اقتحامات نفذها آلاف المستوطنين لباحات المسجد، بحراسة من الشرطة الإسرائيلية،

أسفرت عن سقوط عدد من الشهداء ومئات الاعتقالات في صفوف المرابطين.

مخالفة للقانون الدولي
بمــوجب القــانون الــدولي فــإن دائــرة أوقــاف القــدس، التابعــة لــوزارة الأوقــاف والمقــدسات والشــؤون
الإسلاميـــة بـــالأردن، هـــي المـــشرف الرســـمي علـــى المســـجد الأقصى وأوقـــاف القـــدس (الشرقيـــة)،
كون المملكـــة آخـــر ســـلطة محليـــة مشرفـــة علـــى تلـــك المقـــدسات قبيـــل الاحتلال الإسرائيلـــي للأراضي

الفلسطينية.

ووفــق قــرار عصــبة الأمــم عــام ، فــإن ملكيــة المســجد الأقصى المبــارك وحائــط الــبراق والساحــة
المقابلة له تعود للمسلمين وحدهم دون غيرهم، كما أن القدس الشرقية بكل مقدساتها، المسلمة
 والمسيحية، هي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، حسب القرارات الدولية وآخرها القرار رقم
كــد أن “القــدس الشرقيــة جــزء لا يتجــزأ مــن الأراضي الفلســطينية المحتلــة، وأن جميــع أشكــال الــذي أ

الاستيطان غير شرعية في جميع الأراضي الفلسطينية”.

ويحتفـظ الأردن بحقـه في الإشراف علـى المسـجد وبقيـة المقـدسات في القـدس بمـوجب اتفاقيـة “وادي
عربــة” للسلام، الــتي وقعهــا مــع “إسرائيــل” في ، فضلاً عــن الاتفاقيــة الموقعــة في مــارس/آذار
 بين العاهـل الأردني الملـك عبـد الله الثـاني بـن الحسين والرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس،

التي تعطي المملكة حق “الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات” في فلسطين.

طالب نتنياهو صراحة برحيل الحكومة الحاليّة وتشكيل حكومة وطنية قوية
برئاسته على الفور، بزعم قدرتها على استعادة السلام والأمن للإسرائيليين

على حد قوله

وعليه جاء بيان حركة المقاومة الإسلامية “حماس” ردًا على مزاعم بينيت بأنها محاولة يائسة لفرض
واقــع غــير موجــود إلاّ في أحلام الإسرائيليين، معتــبرًا أن تلــك التصريحــات تمثــل “تعــدّيًا صارخًــا علــى
حقـــوق شعبنـــا المقدّســـة، وعلـــى الرعايـــة الأردنيـــة الهاشميـــة للمســـجد الأقصى المبـــارك، واســـتهتارًا

بكل الأعراف والمواثيق الدولية”.

فيما وصف النائب محمد الظهراوي، رئيس لجنة فلسطين بمجلس النواب الأردني، في بيان له، تلك
ـــارك والقـــدس ـــديني في المســـجد الأقصى المب ـــاريخي وال ـــى الواقـــع الت التصريحـــات بأنهـــا “انقلاب عل
ية تُمارس الإرهاب والإجرام ضد الشعب الشريف”، مضيفًا “الكيان الإسرائيلي قوة احتلال استعمار
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الفلسطيني الأعزل، ولا تمتلك أي شرعية دينية وتاريخية وقانونية في المدينة المقُدسة”.

وأوضح أن “المسجد الأقصى، البالغة مساحته  دونمًا (الدونم الواحد يساوي ألف متر مربع)
إنمـا هـو حـق خـالص للمسـلمين وحـدهم، ترعـاه وصايـة هاشميـة مباركـة، الـتي يحملهـا صامـدًا ثابتًـا
علــى الحــق الملــك عبــدالله الثــاني”، مجــددًا رفــض بلاده للتقســيم الزمــاني والمكــاني للمســجد الأقصى،
و”الوقــوف بكــل صلابــة في وجــه الضغوطــات المبــاشرة وغــير المبــاشرة الــتي يتعــرض لهــا” ومؤكــدًا أن

القدس ستبقى العاصمة الأبدية لفلسطين.

ضغوط على حكومة بينيت
تاتي تلك التصريحات في سياق الضغوط التي تواجهها حكومة بينيت بسبب عمليات المقاومة الأخيرة
داخل العمق الإسرائيلي، وآخرها عملية “إلعاد” مساء الخميس  مايو/آيار الحاليّ بالقرب من تل

أبيب، وأسفرت عن مقتل  إسرائيليين وإصابة آخرين.

تلك العملية التي وضعت الحكومة في مرمى الانتقادات، أبرزها تلك التي وجهها زعيم المعارضة في
دولــة الاحتلال، رئيــس الــوزراء الســابق بنيــامين نتنيــاهو، حين أشــار إلى أن المقاومــة الفلســطينية تــرى
أمامهـا حكومـة ضعيفـة وغـير قـادرة علـى الحفـاظ علـى الأمـن لمـواطني “إسرائيـل”، في إشـارة لحكومـة

بينيت.

وطالب نتنياهو صراحة برحيل الحكومة الحاليّة، وتشكيل حكومة وطنية قوية برئاسته على الفور،
بزعم قدرتها على استعادة السلام والأمن للإسرائيليين على حد قوله، وتابع في تغريدة له “في عهد
حكومــة الليكــود (اليمينيــة برئاســته) كــان الوضــع الأهــدأ والأكــثر أمانًــا في تــاريخ البلاد، أمــا الآن ووفقًــا

لبيانات الجيش الإسرائيلي، قُتل  شخصًا في شهر ونصف”.

وعلى المستوى الشعبي خرجت بعض المسيرات داخل تل أبيب للمطالبة بالانتقام والثأر لمقتل عدد
من المستوطنين وجنود الاحتلال على أيدي المقاومين الفلسطينيين خلال الآونة الأخيرة، بل وصل
الأمر إلى دعوة بعض المسؤوليين والصحفيين الإسرائيليين باغتيال زعيم حركة حماس في قطاع غزة،
يحـيى السـنوار، الأمـر الـذي مثـل ضغوطًـا كـبيرةً علـى الحكومـة الحاليّـة الـتي تعـاني مـن تشققـات علـى

المستوى الداخلي.



هل تنسحب القائمة العربية الموحدة؟
مــأزق آخــر ربمــا يجــد بينيــت نفســه فيــه في ظــل تصاعــد الأصــوات المطالبــة لحــزب “القائمــة العربيــة
الموحـدة” برئاسـة منصـور عبـاس، بالانسـحاب رسـميًا مـن الائتلاف الحكـومي، وهـي الخطـوة الـتي لـو

يو الحل والانتخابات المبكرة. تمت ستفقد الحكومة أغلبيتها البرلمانية وتضعها أمام سينار

وســبق لعبــاس المقــرب مــن الأردن أن انتقــد الحكومــة الإسرائيليــة جــراء الانتهاكــات الــتي مارســتها في
الأقصى طيلة شهر رمضان المنقضي، واستهداف المرابطين في محاول لتفريغ المسجد أمام المستوطنين
للاحتفاء بعيد الفصح وممارسة طقوس ذبح القرابين، ما أدى في النهاية إلى مواجهات أسفرت عن

سقوط عدد من الشهداء والمصابين.

عمليًا تمارس دولة الاحتلال كل أنواع الهيمنة والسيطرة على مدينة القدس
والمسجد الأقصى، هيمنة ميدانية وإن كانت دون غطاء قانوني أو شرعي

وكان رئيس “القائمة العربية الموحدة” قد صرح قبل ذلك بأن بقاء حزبه في التحالف الحاكم مرهون
بـ”التفاهمات التي سيتم التوصل إليها بين الأردن وإسرائيل”، بحسب ما نقل “عربي ” عن موقع

“i24″ الإسرائيلي، الذي لفت إلى أن عباس ذكر أنه أحاط بينيت ونائب رئيس الوزراء علمًا بذلك”.

وقد أثار موقف عباس الجدل داخل الشا الإسرائيلي، إذ تساءلت القناة “” العبرية في تقرير
لها عقب تصريحاته الأخيرة: “هل يقرر ملك الأردن مصير الحكومة؟”، منوهة إلى أن “عباس شدد
على أن الحل النهائي هو إنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وغزة، عاصمتها
القدس، وفي قلبها المسجد الأقصى”، فيما توقعت القناة الإسرائيلية أن تكون الدورة البرلمانية القادمة

كثر صعوبة مما كان يتوقعه الائتلاف الحاكم الذي بات مستقبله السياسي على المحك. للكنيست أ

بين البروباغندا وحفظ ماء الوجه
لا يمكن قراءة تصريحات بينيت المتعلقة بفرض السيادة الإسرائيلية المنفردة على الأقصى بمعزل عن
محاولـة اسـتعادة شعـبيته المتراجعـة ومحاولـة التصـدي لمخطـط المعارضـة إزاحتـه مـن رئاسـة الحكومـة

وإجراء انتخابات مبكرة، وذلك على مسارين لا ثالث لهما.

الأول فرض حالة من البروباغندا والدعاية السياسية له وحكومته التي تعاني من انقسامات داخلية
وترجيــح احتمــالات ســحب الثقــة بعــدما فقــدت أغلبيتهــا البرلمانيــة، ومحاولــة مغازلــة اليمين المتطــرف
وكتلته التصويتية الكبيرة، سواء داخل الكنيست أم لدى الشا الإسرائيلي، على أمل أن تسفر تلك
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ية عــن تعــاطف شعــبي وســياسي معــه، ولعــل هــذا أحــد التفســيرات التصريحــات الشعبويــة الاســتفزاز
المطروحــة لفهــم التصــعيد الإسرائيلــي الأخــير ومخطــط جرجــرة الساحــة إلى حــرب جديــدة داخــل غــزة،
يحقــق مــن خلالهــا بينيــت مكاســب سياســية، رغــم الصــعوبات الــتي فرضتهــا التحــديات الإقليميــة

والدولية التي وقفت حائلاً دون مواصلة هذا المخطط.

أما المسار الثاني فحفظ ماء الوجه والحفاظ على هيبة الحكومة التي تشوهت بصورة كبيرة بعدما
ســقطت أوهــام العمــق الأمــني الــذي لا يخــترق علــى أعتــاب عمليــات المقاومــة الفرديــة في الــداخل
الإسرائيلي، وهو ما ألمح إليه نتنياهو حين أشار إلى أن الفلسطينيين باتوا ينظرون إلى حكومة بينيت

على أنها “حكومة ضعيفة” لا تستطيع الدفاع عن أمنها أو الحفاظ على أمن مواطنيها.

هل يفعلها الاحتلال؟
عمليًــا تمــارس دولــة الاحتلال كــل أنواع الهيمنــة والســيطرة علــى مدينــة القــدس والمســجد الأقصى،
هيمنــة ميدانيــة وإن كــانت دون غطــاء قــانوني أو شرعــي، وهــو مــا يجعل تصريحــات الأمــس “مغازلــة
للاستهلاك المحلي” لن تغير كثيرًا في معطيات الواقع الذي يقول إن المساحة الواقعة تحت الوصاية
ــا لا تتجــاوز  دونمًــا بمــا نســبته .% مــن مساحــة القــدس، مقابــل والحكــم الأردني حالي
 دونمًا تحت السيطرة الإسرائيلية بما نسبته .% من مساحة المدينة المقدسة، فيما

تمثل مناطق الأمم المتحدة والمناطق الحرام  دونمًا بنسبة .% فقط.

ومنــذ الاحتلال الإسرائيلــي للقــدس ويحــاول الكيــان المحتــل تهويــد المدينــة مــن خلال عــدة مســارات،
حددها الكاتب المتخصص في الشأن الفلسطيني علي إبراهيم، في أربعة رئيسية، أولها: مسار التهويد
الـديني والعمـراني، حيـث تهويـد كـل مـا في المدينـة مـن معـالم دينيـة وعمرانيـة وثقافيـة، عـبر الاقتحامـات
اليوميـة وتكثيـف الوجـود اليهـودي، واسـتحداث معـالم ذات صـبغة يهوديـة، خاصـة في محيـط المسـجد
الأقصى والبلــدة القديمــة، كذلــك تــزوير الآثــار والادعــاء بأنهــا يهوديــة، مــن خلال هــدم وتــدمير أي آثــار

عربية وإسلامية، مقابل الادعاء بإيجاد قطع أثرية تعود إلى حقبة “المعبد”.

أمـا المسـار الثـاني فهـو مسـار اخـتراع هويـة يهوديـة للقـدس، مـن خلال تبـني خطـط تغيـير هويـة المكـان،
ــة، عــبر ــة يهودي ــة اخــتراع هوي ــة، ومحاول ــة للقــدس المحتل ــة والإسلامي ــة العربي ــير الهوي وخطــوة لتغي
استهداف المقدسات الإسلامية والمسيحية، وعرقلة وصول المصلين إلى الأقصى في الأعياد الإسلامية،
بجـانب تغيير أسـماء الأمـاكن في المدينـة المحتلـة وإطلاق أسـماء متصـلة بأسـطورة “المعبـد” وحاخامـات
يهــود بــدلاً عنهــا، فضلاً عــن اســتهداف مقــابر القــدس الإسلاميــة التي تُشكــل جــزءًا مــن هويــة المدينــة،
وتحويـــل هـــذه المقـــابر إلى حـــدائق توراتيـــة، علـــى غـــرار مـــا يجـــري في المقـــبرة اليوســـفية، وإلى مشـــاريع

استيطانية على غرار ما جرى في مقبرة مأمن الله.

تحاول حكومة الاحتلال ومعها حلفاؤها في المنطقة تجنب مسارات التصعيد

https://arabi21.com/story/1418027/%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-4-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A3%D8%B0%D8%B1%D8%B9%D9%87


حاليا، في ظل المستجدات الإقليمية والدولية التي يشهدها العالم وتفرض
حزمة من التحديات تجعل من فتح جبهة توتر جديدة مسألة صعبة

يادة أعداد المستوطنين القاطنين في المدينة فيما يأتي المسار الثالث الخاص بالتهويد الديموغرافي عبر ز
في مقابل السعي الدائم إلى تقليل أعداد المقدسيين واستهداف وجودهم، مع حرمانهم من السكن،
عــبر هــدم منــازلهم مــن أذ الاحتلال (تُشــير التقــديرات إلى أن نحــو  ألــف منزل مقــدسي مهــدد
بالهـدم من بلديـة الاحتلال) إضافـة إلى إجبـار المقدسـيين علـى هـدم منـازلهم ذاتيًـا، وسـحب بطاقـات

الهوية الزرقاء من المقدسيين، وإخراجهم مباشرة من المدينة المحتلة.

أمـــا المســـار الأخـــير فيتعلق بتهويـــد القطاعـــات الحياتيـــة للمقدســـيين، مـــن خلال اســـتهداف قطـــاع
التعليم ومحاولــة فــرض المنهــاج الإسرائيلــي علــى المــدارس الفلســطينية في المدينــة، بجــانب اســتهداف
القطــاع الصــحي، مــن خلال ربــط الفلســطينيين بالمنظومــة الصــحية الإسرائيلية، واســتهداف القطــاع
يـــة، وأخـــيرًا اســـتهداف الاقتصـــادي، عـــبر الضرائـــب الباهظة والاعتـــداء علـــى أصـــحاب المحـــال التجار
مؤسسات المجتمع الأهلي، عبر الإغلاق المتكر ووضعها على لوائح الإرهاب، لحرمان المجتمع المقدسي

من مقومات صموده.

وهنا تساؤل: هل من الممكن أن تُقدم حكومة الاحتلال على الانفراد بالسيادة على الأقصى وإزاحة
الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية هنالك؟ لا شك أن خطوة كهذه سيكون لها
ارتــدادات ســلبية علــى الــداخل الإسرائيلــي وعلاقــات الاحتلال الخارجيــة، عبر التصــعيد مــع المقاومــة
وخسارة حليف قوي مثل عمان فضلاً عن احتمالية أن يقود ذلك إلى توتر في العلاقات مع القاهرة

وأنقرة والرياض وأبو ظبي، وهو ما تتجنبه تل أبيب في هذا الوقت.

ـــا، في ظـــل تحـــاول حكومـــة الاحتلال ومعهـــا حلفاؤهـــا في المنطقـــة تجنـــب مســـارات التصـــعيد حالي
المســتجدات الإقليميــة والدوليــة الــتي يشهــدها العــالم وتفــرض حزمــة مــن التحــديات تجعــل مــن فتــح
جبهـة تـوتر جديـدة مسـألة صـعبة، خاصـة في ظـل مـا تعـانيه خريطـة التحالفـات الدوليـة مـن سـيولة
يــة تــدفع كــل قــوى إلى العــودة خطــوة للــوراء قليلاَ لحين انجلاء الغبــار واتضــاح الرؤيــة وتغــيرات محور

بشكل كامل.

وعليه فإن “إسرائيل” في غنى عن الدخول في حرب جديدة قد تجد نفسها مدفوعة لها حال ترجمة
يـد اسـتنزاف مـا تصريحـات بينيـت إلى قـرارات رسـمية، وفي المقابـل فـإن المقاومـة والسـلطة كلاهمـا لا ير
لديه من طاقة وإمكانات في ظل حالة الفوضى التي تخيم على الأجواء، ومن ثم تأتي تلك المزاعم في
سياق الدعاية السياسية التي يحاول بها بينيت ترسيخ أركان حكومته حتى انتهاء ولايتها الأولى، وإلا

فستكون كل الخيارات مفتوحة.
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